
الانتخابــات الهنديــة ودلالاتهــا
ــام ــل النظ ــية داخ الجيوسياس
العالمي
تمتد التبعات الجيوسياسية للانتخابات الهندية، التي هي الأكبر على
الإطلاق في العالم، إلى ما وراء حدود الهند. ومع اقتراب فترة ولاية
ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، تستحوذ هذه الانتخابات على
اهتمام دبلوماسي عالمي؛ نظراً لتداعياتها على الاستقرار الإقليمي
والعالمي. وكذلك تزداد أهمية نتائجها في ضوء إلى النفوذ الهندي
المتنامي على الساحة الدولية. ولكون الهند الدولة الأولى من حيث
عدد السكان في العالم، وواحدة من أكبر أسواقه الاستهلاكية، يرى
الخبراء المراقبون أنه عندما يتعلق الأمر بالتحديات الكبرى التي
يواجهها العالم كالحرب الروسية – الأوكرانية، وأوضاع الشرق الأوسط
الساخنة، وملف الصين وتايوان، بجانب التغييرات المناخية والإرهاب
والاقتصاد العالمي، يبدو من الصعب التفكير في حلول لأي من هذه
.القضايا العابرة للحدود من دون مشاركة فاعلة من الهند

الانتخابـات الهنديـة 2024 آفاقيبـدو فـوز رئيـس الـوزراء الهنـدي
اليميني ناريندرا مودي شبه مؤكد بولاية ثالثة، وهذا الأمر يستوجب
فهماً أعمق لأهداف السياسة الخارجية لنيودلهي في الفترة المقبلة،
وكيف ترغب في تشكيل العلاقات الدولية وكذلك التحولات الدبلوماسية
.المحتملة

ّ الحرب الروسية – الأوكرانية ظهر جانبان من مواقف مودي وبما يخص
أثناء حملته الانتخابية الأخيرة أمام رئيسي روسيا فلاديمير بوتين
وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. الأول – كما نشر الزعيم الهندي على
موقع «إكس» – أنه ناقش موضوع تعزيز شراكة الهند مع البلدين. أما
الآخر، فكان عملياً طمأنة الزعيمين إلى أن نيودلهي لا تزال ملتزمة
.بمساعدة موسكو وكييف على إيجاد حل سلمي للصراع بينهما

وعلى صعيد الشرق الأوسط، أرسل مودي مستشاره للأمن الوطني، أجيت
دوفال، إلى إسرائيل ليبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لا
ينبغي له أن يعتبر دعم الهند له أمراً مفروغاً منه، وناشده ألا
يتجاهـل الاحتجاجـات الدوليـة المتزايـدة علـى الحملـة العسـكرية
الإسرائيلية المتواصلة في غزة. وهنا، عبّر المحلل السياسي الهندي
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ناريش كوشيك، عن اعتقاده بأن مودي، عبْر تناوله صراعين عالميين
رئيسيين، «حتى أثناء انخراطه بعمق في حملة الانتخابات العامة في
الداخل، يظهر للجميع أنه يتعامل بجدية مع مسؤولية الهند على
الساحة الدولية. والأهم من ذلك، أنه يكشف عن أن العالم هو الآخر،
يأخذه على محمل الجد، وأن الهند تحت قيادته أصبحت لاعباً عالمياً
.«مهماً

الجدير بالذكر، هنا، أن الهند كانت القوة الكبرى الوحيدة، التي
حافظت على حيادها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل سنتين. وعلى
الرغم من العلاقات التاريخية الوثيقة التي لنيودلهي بموسكو، تكلم
مودي بنبرة حازمة إلى بوتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخبره أن
الوقت ليس مناسباً للحرب؛ الأمر الذي حظي إشادة القوى الغربية على
نطاق واسع. وأيضاً، تحترم القيادة الإسرائيلية، آراء مودي، لا سيما
وأنه كان أول زعيم غير غربي يدين هجوم جماعة «حماس» في أكتوبر
ً إرهابياً .«(تشرين الأول) الماضي، ويعتبره «عملا

من جهة ثانية، بفضل تمتع الهند باقتصاد أقوى، أتيحت فرص جديدة
ليس فقط لها، بل كذلك للدول الأخرى الراغبة في الاستفادة من سوقها
الضخمة. وهذا يتطلّب بالضرورة مناخاً سياسياً مستقراً وصديقاً
للأعمال. ولقد وفّر الزعيم الهندي اليميني ذلك. واليوم يُعد
الاقتصاد الهندي سبباً بارزاً آخر يدفع العالم لأن يولي اهتماماً
وثيقاً بالبلاد. والحقيقة، أن الأمر لا يتعلق بحجم الهند فحسب، بل
أيضاً لكون اقتصادها الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول الكبرى.
ومعلومٌ، أن الحرب في أوكرانيا أثرت سلباً على معظم الاقتصادات
الأوروبية، في حين يعاني الاقتصاد الصيني – ثاني أكبر اقتصادات
.«العالم – من تداعيات جائحة «كوفيد – 19

تنافس موسكو وواشنطن
ناريش كوشيك يرى أن الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا حول
الانتخابات الهندية، «يُعد مؤشراً واضحاً على الأهمية الجيوسياسية
لهذه الانتخابات». وكانت واشنطن قد اضطرت أخيراً إلى إعلان رفضها
الرسمي كلام الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
بشأن تدخل اميركي مزعوم في الانتخابات الهندية. وقال الناطق باسم
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، في توضيح للموقف: «لا،
بالطبع، نحن لا نقحم أنفسنا في الانتخابات بالهند… كما أننا لا نقحم
أنفسنا في الانتخابات بأي مكان في العالم». إلا أن السؤال هنا، هو



إذا كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي، وحزبه «بهاراتيا
جاناتا» القومي الهندوسي، بالانتخابات، فلماذا تستحوذ الانتخابات
الهندية على اهتمام دولي واسع النطاق؟

لقد حافظت الهند على صفتها كدولة ديمقراطية منذ الانتخابات الأولى
التي شهدتها في الفترة 1951 – 1952، في وجه التحديات الكثيرة
التي واجهتها. ومع أن تجربتها ليست خالية من العيوب، فإن
الحكومات على مستوى الولايات الهندي، وأيضاً على المستوى المركزي،
يجـري تغييرهـا عـن طريـق الاقتـراع. وبنـاءً عليـه؛ تعـد الهنـد
الديمقراطية الوحيدة غير الغربية التي أنجزت ذلك مراراً وتكراراً
على مر السنين. وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة، لا يزال
الدستور في الهند يحظى بالاحترام على نطاق واسع، وتتولى سلطة
.قضائية مستقلة حماية مواده بقوة

التحديات أمام مودي في جنوب الهندلقد فرض رئيس الوزراء ناريندرا
مودي سيطرة شبه كاملة على الساحة السياسية الهندية منذ صعوده إلى
السلطة قبل عشر سنوات، مع استثناء واحد يتمثل بفشل في الفوز في
ً لأحزاب ولايات الجنوب، الأكثر ثراءً في البلاد، التي كانت معقلا
إقليمية أو حزب «المؤتمر». وللعلم، فإن أكبر المكوّنات العرقية –
اللغوية في ولايات الجنوب الخمس ذات الغالبية العرقية الدرافيدية،
هي: التيلوغو (ولايتا أندرا براديش وتيلانغانا) والتاميل (ولاية
تاميـل نـادو مـع أقليـات فـي ولايـات مجـاورة) والكانـادا (ولايـة
ــاذويب ــا لاخش ــرالا ومقاطعت ــة كي ــالام (ولاي ــا) والمالاي كارناتاك
.(وبونديشيري

في ظل هذا الوضع، يواجه حزب «بهاراتيا جاناتا»، الممثل الرئيسي
للعرقية الهندية الهندوسية المتركّزة في ولايات ما يسمى «الحزام
ظَ الهندي»، صعوبات في اختراق معظم الولايات الجنوبية. واليوم يلاح
أن حركة «هندوتفا» القومية الهندوسية الهندية – التي تشكّل صلب
تأييد حزب «بهاراتيا جانا» – تحاول التخفيف من غلوّ خطابها
،ً القومية العرقية الهندية وحدّته – بأمل جذب جمهور أوسع. وفعلا
ركز مودي اهتمامه وأنظار تحالفه (التحالف الوطني الديمقراطي)،
الذي يشكل «بهاراتيا جاناتا» حزبه الأكبر، في هذه الانتخابات… على
محاولة اختراق الولايات الجنوبية، ما يشير إلى تحوّل استراتيجي في
.التواصل السياسي وأولويات الحكم

والواقع، أن ولايات جنوب الهند الدرافيدية الخمس تشكّل معاً نحو
20 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وفيها 30 في المائة من



اقتصادها. وهي تعدّ القلب النابض لقطاعي التصنيع والتكنولوجيا
الفائقة في الهند (بالأخص مدينتا بنغالور وحيدر آباد). كما تحظى
المرأة فيها بتمكين على مستوى فرص التعليم والتوظيف، ولديها
.تاريخ طويل من السياسات التقدمية، وبالذات ولاية كيرالا

وفي هذا الصدد، قال الصحافي مونيش شاندرا باندي: «الاندفاع نحو
الجنوب لا يقتصر على السياسة الداخلية، بل يحمل كذلك أهمية
جيوسياسية. فمع تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي، يكتسب
الخط الساحلي الجنوبي أهمية استراتيجية متزايدة. وبالتالي، من
شأن تعزيز النفوذ داخل الولايات الجنوبية، خاصة تاميل نادو، منح
الهند ميزة استراتيجية في مجالي الأمن البحري والتعاون الإقليمي».
ً، خلال الحملة الانتخابية، زار مودي أكثر من 12 مرة ولايات وفعلا
الجنوب خلال الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتحسين حظوظ حزب
«بهاراتيا جاناتا» في الجنوب، حيث تعرّض هذا الحزب لتجاهل كبير
حتى عام 2019، عندما تجاوز حاجز 300 في الـ«لوك سابها» (مجلس
النواب). مع ذلك، فإن جهود رئيس الوزراء لاختراق الجنوب لا تخلو من
تحديات ومصاعب. ولا شك، أن التنوع اللغوي والثقافي، والهويات
دّيّة الإقليمية الراسخة، والانتماءات السياسية التاريخية، عقبات ج
أمام طموحات حزب عرقي هندوسي متشدد مثل «بهاراتيا جاناتا». ثم أن
معالجة القضايا والحساسيات الخاصة في كل ولاية تتطلب اتباع نهج
.دقيق ومرن

قادة حزب المؤتمر المعارض (من الشمال إلى اليمين) سونيا غاندي
(وماليكارجون خارج وراهول غاندي يحملون بيانات انتخابية (آ ب



«الجغرافيا السياسية لسياسة «هندوتفا
راهناً، يُنظر إلى ناريندرا مودي، على نطاق واسع، باعتباره رمز
«هندوتفا» في الهند، خاصةً أن سياساته تهدف إلى تعزيز مكانة
الغالبية الهندوسية في بلد تشكّل فيه نحو 80 في المائة من
زّ عودة ظهور السكان. إذ يقول منتقدو مودي وحزبه إن حكمه عز
«هندوتفا»، تلك الآيديولوجية القومية المتشددة التي تقوم على
الإيمان بوجوب أن يكون للهندوس السيطرة الكاملة على الهند.
واليوم، تدخل الهند هذه الانتخابات في ظل حالة من الاستقطاب
.والانقسام العميقين

نّ مودي معبد «هندو رام» وما يُذكر أنه في وقت سابق من السنة، دش
في مدينة أيوديا، في الموقع حيث كان يقوم المسجد البابري
التاريخي، ولقد شكّل هذا الحدث المستفز لمشاعر الأقلية المسلمة
الانطلاقـة غيـر الرسـمية لحملـة الانتخابـات العامـة لــ«بهاراتيا
جاناتا»؛ إذ ألهب بناء المعبد على أنقاض المسجد المشاعر القومية
الهندوسية في جميع أنحاء البلاد… وطبعاً قاد «بهاراتيا جاناتا»
الاحتفالات. وفي المقابل، قاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب «المؤتمر
الوطني الهندي»، الاحتفال، متهماً «بهاراتيا جاناتا» بتسييس
الدين، علماً بأن نحو 200 مليون مسلم يعتبرون الهند وطنهم، وهؤلاء
يشكلون ثالث أكبر مجتمع من المسلمين في العالم، وتحمل رفاهيتهم
.واهتماماتهم تبعات جيوسياسية

دور مودي… شخصياً
وفي تجمع انتخابي عُقد في فترة قريبة، أشار مودي إلى المسلمين
باعتبارهم «متسللين» و«أولئك الذين لديهم عدد أكبر من الأطفال»،
كما حذّر من أن حزب «المؤتمر» المعارض سيعيد توزيع ثروة البلاد
على المسلمين. وفي سياق التحريض العدائي المكشوف، نشر «بهاراتيا
جاناتـا» ايضـاً مقطـع فيـديو بـالرسوم المتحركـة يزعـم أن حـزب
عّها على المسلمين، «المؤتمر» سينتزع ثروات غير المسلمين ويوز
الذين شبّههم بـ«الغزاة والإرهابيين واللصوص». وبعد أيام، اتهم
مودي حزب «المؤتمر» بالدعوة إلى «جهاد التصويت»، وهي «نظرية
مؤامرة» قديمة لطالما روّج لها القوميون الهندوس. وعليه، تقدمت
أحزاب المعارضة بشكوى ضد مودي، لدى لجنة الانتخابات الهندية.
.وبالفعل، أزيل الفيديو



هذا، ويقول زعماء بالمعارضة ومعلقون سياسيون إن رئيس الوزراء
مودي ومعه ساسة من حزبه يواصلون نشر الكراهية الصارخة للإسلام
والمسلمين. وقد انتقدوا لجنة الانتخابات صراحة لتأخرها باتخاذ
الإجراءات اللازمة ضدهم. ومن جانبهم، يشعر زعماء مسلمون بالقلق
إزاء المسلمين بتمثيل كافٍ داخل البرلمان الهندي. وتكشف الأرقام
عن أن هناك 27 نائباً مسلماً فقط في مجلس النواب المؤلف من 543
مقعداً في البرلمان، وليس بين هؤلاء أي نائب من نواب «بهاراتيا
جاناتا» البالغ عددهم 310 نواب.في هذا الصدد، قال ضياء الإسلام،
وهو مؤلّف كتاب عن المسلمين في الهند، إن المسلمين «وضعوا ثقتهم
على مدى عقود في الأحزاب العلمانية؛ ما أسفر عن غياب حاد للقيادة
الإسلامية». وفي ظل رئاسة مودي للوزراء، أصبحت سياسة «هندوتفا»
جزءاً لا يتجزأ من النظام الاجتماعي – القانوني – السياسي في
الهند. وعلى المستوى الوطني، تضمن ذلك إلغاء وضع الولاية لكشمير،
التي كانت سابقاً الولاية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند.
وكذلك طبّقت الحكومة قانون الجنسية المثير للجدل، الذي يتهمه
معنيون بحقوق الإنسان بالتمييز ضد المسلمين، وهو يمنع المسلمين
المضطهدين (وحدهم بين الأقليات الدينية الأخرى، بما فيها الأقليات
المسيحية) في البلدان المجاورة من طلب اللجوء في الهند. وقد أثار
.هذا في السابق احتجاجات على مستوى البلاد عام 2019

فرض ناريندرا مودي سيطرة شبه كاملة على الساحة السياسية الهندية

منذ صعوده إلى السلطة قبل عشر سنوات

مع استثناء واحد يتمثل في فشله بالفوز

في ولايات الجنوب



(طابور ناخبين أمام أحد مراكز الاقتراع (آ ف ب

تأثير الشتات الهندي على الانتخابات
مع وجود نحو 18 مليون هندي يعيشون في الخارج، فإن الهند لديها <
أكبر جالية خارج أراضيها في العالم. ويعتبر الهنود غير المقيمين
– أولئك الذين ما زالوا يحملون جوازات سفر هندية، لكنهم يعيشون
في الخارج – مؤهلين للتصويت في الانتخابات. وكشفت تقارير إعلامية،
عن أن كثيرين منهم سافروا جواً إلى الهند للتصويت؛ لأن التصويت
الإلكتروني أو التصويت بالوكالة لم يُتح لهم بعد. وبشكل عام،
تتمتع قوة الشتات الهندية الضخمة بأهمية جيوسياسية كبيرة في
الانتخابات. وحسب المحلل السياسي مانيش شيبر، فإن «الشتات الهندي
يمثل مجتمعاً كبيراً، ويشكل قوة متنامية لحشد الدعم في الداخل
والخارج. وتنخرط الغالبية في أربعة مواضيع واسعة عندما يتعلق
الأمر بالحملات الانتخابية: جمع الأموال للأحزاب السياسية، وتوفير
الخدمات الفنية حول كيفية إدارة حملة فعالة، والتطوع لحملات
التعبئة على الأرض في الهند، وممارسة الضغط. وخبرتهم تعني أنهم
قادرون على توفير دفعة إضافية للحملات الانتخابية». مثلما كانت
الحال داخل الهند، كان حزب «بهاراتيا جاناتا» الأكثر منهجية
ونجاحاً هنا مقارنة بمنافسيه. ولذا؛ يعتبر هذا الشتات بمثابة سلاح



حّاً – فإن سرّي لمودي، وإذا فاز بولاية ثالثة – كما يبدو مرج
جزءاً من الفضل وراء ذلك سيعود إلى الشتات. والملاحظ أنه على
امتداد السنوات العشر الماضية، حرص مودي على التودّد إلى
المغتربين الهنود، وعقد تجمّعات حاشدة في دول منها الولايات
المتحدة، وبريطانيا وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية وشرق
الأوسطية، حضرها الهنود بكثافة.ويعتقد عدد من محللي استطلاعات
الرأي أنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2024، عاد
ما يقدر بنحو 10 آلاف من مجموعة «أصدقاء حزب بهاراتيا جاناتا» في
.الخارج إلى الهند، للمشاركة في حملات على الأرض

مـودي أمـام التـداعيات الجيوسياسـية
لقمع المعارضة
خلال في الفترة السابقة للانتخابات، اعتقل المسؤول الأول عن دلهي، <
أرفيند كيجريوال، على خلفية قضية تتعلق بالمشروبات الكحولية.
وبعد أسابيع من الاعتقال، أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراحه
بكفالة. ولقد اتهم حزب «المؤتمر» المعارض، حكومة مودي اليمينية
بتدمير قدرته على تنظيم حملات انتخابية، بسبب تجميد حساباته
المصرفية في خضم نزاع ضريبي يعود للعام 2018 – 2019. واليوم،
يمثّل حزبا «آم أدامي» و«المؤتمر» جزءاً من كتلة المعارضة
الرئيسية في البلاد، في مواجهة مودي و«التحالف الوطني الديمقراطي»
الذي يقوده. وأيضاً ألقت مديرية الإنفاذ القبض على هيمانت سورين،
المسؤول الأول السابق عن ولاية جهارخاند، وعضو حزب المعارضة
«جهارخاند موكتي مورتشا»، بناءً على اتهامات بموجب قانون مكافحة
غسل الأموال، ولا يزال في السجن. وفي ضوء ذلك، انتقدت الولايات
المتحدة وألمانيا الحكومة الهندية بسبب «قمع المعارضة». كذلك
تناولت الأمم المتحدة عبر تصريحات مسؤوليها هذه الحملة ضد
المعارضة.ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال إن الوزارة
تتابع عن قرب التقارير الواردة عن اعتقال كيجريوال. وأكد، رداً
على استفسار عبر البريد الإلكتروني حول هذه القضية: «نحن نشجع على
إجراء عملية قانونية عادلة وشفافة وفي الوقت المناسب لكيجريوال».
وجاءت التصريحات الأميركية بعدما أثارت تصريحات مماثلة من ألمانيا
انتقادات من نيودلهي، التي استدعت مبعوث ألمانيا للاحتجاج على
تصريحات حكومته.أما وزارة الخارجية الهندية، فادعت أن «العمليات
القانونية في الهند تقوم على سلطة قضائية مستقلة ملتزمة بالنتائج
الموضوعية وفي الوقت المناسب». وتابعت: «في الدبلوماسية، يُتوقع



من الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية. وتتجلّى
هذه المسؤولية بشكل أكبر في حالة الديمقراطيات الشقيقة. وإلا قد
.«ينتهي الأمر إلى إرساء سوابق غير صحية

براكريتي غوبتا

صحيفة الشرق الاوسط


